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ننهـي في هـذا المقـال حـديثنا عـن الثلاثي المقـدس لعلـم الاجتمـاع؛ أو المؤسـسين الثلاثـة الأهـم في تـاريخ
العلم، في المقالين السابقين في السلسلة تحدثنا عن كل من كارل ماركس وإيميل دوركايم، وفي هذا

كثرهم تخصصًا وتركيزًا ربما، الألماني “ماكس فيبر”. المقال نتحدث عن أصغر الثلاثة سنًا وأ

مــن الثلاثــة؛ قــد يكــون فيــبر الأصــعب في تنــاوله، ربمــا ينبــع هــذا إلى تنــاقض أصــيل علــى أعمــال فيــبر،
تنــاقض بين تخصصــها الشديــد وتنوعهــا الواســع، تخصــص ينبــع مــن انغمــاس شديــد في التحليــل
الاجتمـــاعي لأي ظـــاهرة؛ إذ كـــان يؤمـــن تمامًـــا أن أي ظـــاهرة مهمـــا كـــانت يمكـــن إرجاعهـــا لأســـباب
اجتماعية، وتنوع ينبع من استخدامه لهذا الأسلوب في تفسير عدد لا متناهي من الظواهر التي قد

يزما والسلطة. تبدو غير مترابطة لوهلة، إذ يبدأ من الدين ليمر بالبيروقراطية ولا ينتهي عند الكار

يختلــف علمــاء الاجتمــاع كثــيرًا عــن صــعوبة تصــنيف فيــبر، إذ يــرى الكثــير أن دراســاته قــد يكــون مــن
الأنسب تصنيفها تحت النظرية السياسية؛ إذ كان السؤال الأهم دائمًا عند فيبر هو سؤال السلطة،
كيف تنمو السلطة في المجتمع لتتحكم فيه وكيف يتقبلها أفراد المجتمع، وفي هذا المجال تحديدًا قام
فيبر بتناول الكثير والكثير من المواضيع؛ إذ بدأ بدراسة دور الدين وأفكاره ومنطلقاته في تشكيل أفق
المجتمع وأنماط السلطة فيه؛ واتجه من هنا لدراسة البيروقراطية وأسلوبها في توزيع وتركيز السلطة
في المجتمع، وليتمكن من فهم وتفسير هذا بشكل أوضح بدأ في تشكيل فهمه عن الفرد وموقعه في

المجتمع كجزء من الطبقات الاجتماعية.
إلا أن واقـع الأمـر يكشـف أن بـالرغم مـن البعـد السـياسي لـدراسات مـاكس فيـبر؛ يبقـى جـوهر عملـه
أقرب للدراسات الاجتماعية منه للسياسية، خصيصًا مع واقع مبارحة فيبر وأسلوبه للبحثي لتراث
يــة والفلســفية السياســية في أوروبــا في هــذا العصر، لم يشغــل فيــبر نفســه طويــل مــن الــدراسات الفكر
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بأسئلة كالديموقراطية والشعب والسلطة في شكلها الرسمي، وإنما انشغل في واقع الأمر بالسلطة
كواقع حقيقي يتغلغل المجتمع ويسيطر عليه؛ لا كشيء منطوق ورمزي يتم تداوله في قاعات البرلمانات

وأروقة الحكومات.

نحـاول في السـطور التاليـة تتبـع عـدد محـدود مـن إسـهامات فيـبر العلميـة في المجـال، وكالمعتـاد في كـل
مقـال يجـب أن نعـود للتنـويه إلى أن هـذا التتبـع مختصر بشكـل مخـل، لأن أي محاولـة لتجزئـة وشرح
كلية أعمال فيبر وبنيانه النظرية في مثل هذا المجال لن تكون كافية، ولذلك سنكتفي بتقدمة سريعة
لأهـم مـا شغـل بـاله مـن الإشكاليـات، ونسـعى إلى أن تكـون هـذه التقدمـة مجـرد بوابـة للقـارئ المهتـم
لتتبع أعمال فيبر المختلفة؛ ونحاول أن نساعد على ذلك بتوفير قائمة من أعماله وأعمال نشرت عنه

في نهاية المقال للقارئ الذي قد يرغب في التوسع بعد ذلك.

العقلنة والبيروقراطية، أو كيف تحول العالم إلى قفص حديدي

بشكــل عــام؛ دائمًــا مــا تمحــورت جهــود علمــاء الاجتمــاع الأوروبيين في تلــك الفــترة حــول الإجابــة عــن
السؤال التالي: “لماذا حدث التنوير والثورة العلمية في أوروبا؟ ولماذا هذا الوقت تحديدًا؟”، تناولنا هذا
السـؤال بـشيء مـن الاختصـار في المقـال التقـديمي إلى السلسـلة؛ كمـا يمكـن للقـارئ أن يلاحـظ أصـداء

السؤال ذاته في المقالين السابقين عن ماركس ودوركايم.

كـانت إجابـة فيـبر عـن السـؤال السـابق مرتبطـة إلى حـد كـبير بثنائيـة قديمـة قـدم الفلسـفة واللاهـوت
الغربي ذاتهما، إذ دائمًا ما رأى الأخيران العالم عبر ثنائية “المقدس\الدنس” المسيحية، إذ تنطلق تلك
النظرة من الإيمان المسيحي بأن الرب لم يخلق كل الأشياء متساوية، أي أنه قد خلق أشياء تتصف
بصـفاته وترتبـط بـه وهـي مـا يعـرف بالمقـدس، وعلـى الجـانب الآخـر هنـاك مـا خلقـه الـرب مـن صـفات
ومكونات الأرض فحسب؛ هذه هي الأشياء التي توصف بالدنس، أشياء لا تليق بالرب وعلى عباد

الرب التخلي عنها في سبيلهم إليه.
يمكن وصف الإنسان بالاستثناء الوحيد للثنائية السابقة، إذ يجمع الإنسان في ذاته واقع خلقه من
طين الأرض الدنس؛ إلا أنه يحمل في ذاته روح وصفات الرب التي تتجلى في قدرته على الاختيار وفي

عقله.

رأى فيبر أن سر الإجابة على السؤال الأساسي يكمن في تخلي الإنسان والحضارة الغربية عن هذه
ــة الواقــع في صــورتي المقــدس والــدنس، ــة عصر التنــوير، إذ توقــف الإنســان عــن رؤي الثنائيــة مــع بداي
انطلقــت رؤيــة جديــدة مــن واقــع أن كــل الأشيــاء متساويــة، كــل الأشيــاء يمكــن قياســها وحســبانها

بالعقل.
كيد وصف فيبر العملية السابقة بالعقلنة، أي إخضاع الوجود في كليته للعقل الإنساني، وبالتالي التأ

على إمكانية التحكم فيه وإخضاعه للعقل والترشيد ليصبح في خدمة الإنسان في أفضل الصور.

يفــرض الســابق بــالضرورة أن الإنســان في حــد ذاتــه قــد خــ مــن قائمــة المقــدس بالكليــة، أي أنــه قــد
تحـول بـالضرورة إلى شيء يمكـن التحكـم فيـه وترشيـده للوصـول إلى أفضـل النتـائج، ومـا هـو الشكـل
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ــــ “الجهـــاز الـــذي يمكـــن الوصـــول إلى أفضـــل النتـــائج عـــبره؟ أجـــاب فيـــبر عـــن الســـؤال الســـابق ب
ــه كمجموعــة مــن الآلات الحاســبة؛ ومــع الــبيروقراطي”. هــذا الجهــاز الــذي يتعامــل مــع العــاملين ب
المتعاملين معه من الأفراد كمجموعة من الموارد الممكن استخدامها في أفضل صورة ممكنة لتحقيق

الغايات المطلوبة.

وفي واقـع الأمـر؛ مـن الصـعب إغفـال حقيقـة أن ألمانيـا الـتي ولـد فيهـا فيـبر وعـاش فيهـا عمـره كلـه قـد
تكون أفضل مثال على واقعية التحليل السابق، ففي غضون أقل من عشرين عامًا على وفاة فيبر
كبر عدد ممكن كفأ الصور في مهمته للتخلص من أ كان الجهاز البيروقراطي النازي يمارس عمله في أ
مـــن اليهـــود الأوروبيين في أقصر وقـــت، وذلـــك لأن هـــذا الجهـــاز قـــد رأى أن هـــؤلاء الأفـــراد يمثلـــون

“مستهلكين غير ذوي فائدة”، أي أنهم علقة على تقدم الشعب الألماني نحو التقدم والتطور.
مثلت هذه اللحظة قمة ن القداسة عن الإنسان واعتباره مجرد مورد أو مادة خام يتم استخدامها
علـى أنسـب وجـه، لم يـرى المسـؤولون عـن القيـام بتلـك الإبـادة أي مشكلـة في القيـام بهـا، لم يشعـر أي
يع المهام منهم أنه يرتكب جريمة، فقط كان كل منهم يقوم بعمله، وقد عملت البيروقراطية على توز
بشكل كفء ومفصل، فينتهي الأمر بأحد الموظفين محضرًا قائمة بأرقام القطارات، وآخر يعمل على
تعداد من يمكن نقلهم في هذه القطارات، وأخر يأمر بنقل اليهود بها، وينتهي الأمر بموت آلاف منهم

في هذه القطارات دون أن يقوم أي فرد من السابقين باتخاذ قرار قتلهم بشكل مباشر.

خطت البشرية إلى ما سماه فيبر بـ “القفص الحديدي”، قفص يأسر حياة كل أفراد المجتمع، القانون
الوحيد الحاكم لهذا القفص هو جدرانه الحديدية التي تحبس حيوات الأفراد والمجتمع وتشكلها في
شكــل معين، هــذا الشكــل هــو الشكــل الــذي يــرى أفــراد معــدودين مــن البيروقراطيــة الحاكمــة فيــه
أفضل استخدام للمجتمع والأفراد، وفي حالة رأى هؤلاء أن من داخل القفص لا فائدة ترجى منهم؛
فلــن يتوقــف هــذا القفــص عــن التقلــص حــتى ينهــي حيــوات هــؤلاء للحفــاظ علــى المــوارد الــتي قــد

يستهلكوها.
ــالذنب أو التعــاطف، أو حــتى الكراهيــة والحقــد، فقــط في هــذا القفــص؛ لا تواجــد حقيقــي لمشــاعر ك
حسابـات عقليـة جـادة ومخلصـة، إلا أنهـا حسابـات لا تـرى فـرق بين الإنسـان وأي شيء عـداه، أي أن
كثر خصوصية من ختم يحمل شعار الدولة أو مكتب يجلس عليه الإنسان في هذه الحالة ليس أ

الموظف الحكومي بأي حال من الأحوال
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